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  جمالیات المسرح العربي الحدیث و المعاصر. :الثانیة عشرالمحاضرة 

هري، یمكن أن نصوغه على النحو تنبني هذه المحاضرة، على سؤال فني ونقدي جو     

الآتي: ما هي المقومات والمواصفات، التي یمكن أن تسعفنا في الحكم على جمالیات 

  المسرح العربي، نصا وعرضا؟

قد تبدو الإجابة بدایة، غایة في الیسر والسهولة، فطالما اجترأت أقلامنا نقدیا، على     

الأجناس الأدبیة الأخرى، شعرا روایة مكاشفة هذه المقومات والمواصفات، ضمن مختلف 

وقصة...وغیرها، ولكن سرعان ما یصطدم هذا الیسر بجدار المسرح، هذا الشكل الفني 

  المتعدد الأبعاد والمتشعب الزوایا.

لقد حولت بوصلة النقد المسرحي من وجهتها الكلاسیكیة التقلیدیة، التي شغفت     

رح بوصفه أدبا درامیا، إلى وجهة فنیة جدیدة تهتم بمراجعة الأبعاد الفنیة والجمالیة للمس

بما هو أشمل ضمن الفن المسرحي، لتجدد الشغف بالحركة والدیكور والصوت، أو بكل ما 

  یتجاوز المسرح نصا، ویصل به إلى صورته النهائیة بوصفه عرضا.

منذ نشأة  أو بتعبیر آخر، لم یعد المبدع/الكاتب، مركز العمل المسرحي، كما كان دائما    

هذا الفن عند الإغریق القدامى، وحان الوقت لیتقاسم هذه المركزیة مع شخص المخرج، 

  بل لعله یرضى بالقلیل منها على استحیاء.

نعم، لیس من الیسر رصد جمالیات المسرح العربي، مع هذا التعدد والتشعب،         

ي تجشمت عناء هذا الصعب، ولكننا مع هذا، سنعمد إلى لملمت بعض الجهود النقدیة، الت

وتطرقت غي مجملها إلى بعض هذه الجمالیات، في إطار رؤیة انتقائیة تجزئیة، تشتغل 

على تجارب مسرحیة فردیة عبر أصقاع الوطن العربي، فتدرسها بمعزل عن المسار 

التطوري للظاهرة المسرحیة العربیة، وقد حصلت معنا هذه الجهود النقدیة، جملة من 

الجمالیة، التي اتصفت بها بعض التجارب المسرحیة العربیة، على صعیدي المقولات 

  النص والعرض. 

  وعلیه فسیتحدد الحدیث عن جمالیات المسرح العربي، في محورین هما :     

محورالنص: والذي سنعمد فیه، إلى مكاشفة جمالیات النصوص المسرحیة -1    

  والأسطورة وتوظیف والواقع...وغیرها. المكتوبة، من خلال معالجتها لمواضیع التراث
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محور العرض: وسنتوقف من خلالها على رصد جمالیات الرؤیة الإخراجیة، فنعالج -2    

  جمالیات السینوغرافیا، الإضاءة، الصورة، الحركة، الصوت...وغیرها.

  أولا:جمالیات المسرح الشعري العربي

استطاعت تجاوز مثالب الماضي، لقد ظهرت في الفترة الأخیرة مسرحیات شعریة،     

فأغنى الشاعر نجیب سرور بمسرحیتي"یاسین وبهیة"و"آه یا لیل یا قمر" اللتین تعتبران، 

من أجمل الملاحم الشعریة المعاصرة التي تطرح مفهوم البطل الشعبي في رؤیة قومیة، 

 وفي نفحة شعریة رقیقة تجللها غمامة حزن عمیق، ورصاصات الاستبداد في قلب كل

  . )173(شهید، وصرخة مفجوعة

كما كتب صلاح عبد الصبور مأساته الشعریة"مأساةالحلاج"، ثم مسرحیته     

القصیرة"مسافر اللیل"، ثم الأمیرة تنتظر، وكتب عبد الرحمان الشرقاوي، في تطور 

تصاعدي نسبي"مأساة جمیلة"، ثم "الفتى مهران"، ثم" الحسین ثائرا وشهیدا"، متراوحا بین 

في المسرح والمسرح الشعري، أما رواد المسرح الشعري الأوائل، فكان غرامهم الشعر 

  .)174(بالشعر العربي التقلیدي، وجهلهم بالمسرح وضروراته فادحین

وقد سقطت نصوص شوقي وحافظ ومن جاء بعدهم، في الغنائیة والمباشرة، ولم ترقى    

  إلى مصاف النصوص المسرحیة الشعریة الخالدة.

  یات توظیف التراث في المسرح العربي. ثانیا:جمال

لقد شكل الاهتمام بالتراث، سمة بارزة في الكتابات المسرحیة العربیة، إذ نهل الكتاب      

المسرحیون العرب، منذ البدایات الأولى لهذا الفن في البلاد العربیة، من مختلف أشكال 

اط السردیة شكلا ومضمونا، التراث وبخاصة التراث السردي، فاستحضروا الكثیر من الأنم

على غرار ألف لیلة ولیلة وفن المقامات والسیر وأدب الرحلات...وغیرها، وقد تطرقنا في 

المحاضرات السابقة، إلى بعض أشكال هذا الاستحضار سواء في إطار حدیثنا عن نشأة 

غرب الظاهرة المسرحیة في بلاد المشرق العربي، أو عند حدیثنا عن المسرح في بلاد الم

  الكبیر.    

                                                           
  .26،ص- دراسات تطبیقیة في المسرح العربي-ینظر:ریاض عصمت، بقعة ضوء173
  .13اض عصمت، نفسه،صینظر:ری174
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انقسمت محاولات المؤلفین العرب لاستلهام تراثهم، إلى اتجاهین رئیسین: ینحو الأول     

نحو اقتباس الأساطیر والسیر الشعبیة والحكایات والتاریخ، في حین یسعى الثاني لإحیاء 

الظواهر شبه المسرحیة، مثل خیال الظل، المقامات، مسرح البساط، مسرح الحلقة، 

واتي أو السامر، وقد بدأت الصلة في الواقع، منذ نشأة حركة التألیف المسرحي في الحك

العالم العربي قبل مائة وأربعین عاما، وكان التجلي هو سلسلة من المعالجات المسرحیة 

الشعریة والنثریة، لموضوعات ذات طابع تاریخي أو أسطوري معروف، بالطبع، كان البناء 

اما الأوروبیة السائدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والأسلوب یقتدیان بالدر 

وبدایات القرن العشرین، ضمن هذا الإطار یمكننا أن ننظر إلى مسرحیات شوقي وباكثیر 

وأباضة والحكیم في مصر، وخلیل هنداوي ومراد السباعي في سوریة، الذین خرت أعمالهم 

أمثال النقاش وصنوع والقباني وفح وحداد في  استمرارا أكثر أدبیة وأقل عملیة من الرواد،

  . )175(مصر وبلاد الشام

ومع نهضة المسرح العربي، في مصر مع أواخر الخمسینیات وأوائل الستینیات، ظهر     

كتاب جدد یسعون لخلق تراجیدیا وكومیدیا عربیتین، بالمعنى الاصطلاحي الغربي للكلمة، 

لم" المأساویة، و"حلاق بغداد" الملهاویة، كما نذكر وهنا نذكر تجریبتي ألفرد فرج"الزیر سا

"مأساة الحلاج" لصلاح عبد الصبور، و"الحسین ثائرا وشهیدا" لعبد الرحمان الشرقاوي، 

وهذه نماذج راقیة عن تفسیر معاصر للتراث والتاریخ، لا یحرمها من الإقناع والمصدقایة 

تستخدم الرمز بشفافیة وعمق،  لذلك، ظلت حتى الیوم أعمالا ذات سویة فنیة عالیة،

  .)176(وتتحرى الخلود بجدارة 

ولعله یجمل بنا، أن نتوقف عند نموذج مسرحي مغربي، یعكس هذه الحقیقة الجمالیة     

في التعانق مع التراث، وهو مسرحیة"السعد"لأحمد الطیب العلج، تحاول المسرحیة بعث 

لمعروفة في التراث السردي العربي، التراث السردي، من خلال استحضار حكایات الكدیة، ا

  والتي كانت إرهاصا مبكرا لفن المقامات في الثقافة العربیة.

                                                           
، منشورات الهیئة العربیة العامة السوریة للكتاب،  -سقوط الأقنعة الاجتماعیة -ینظر:ریاض عصمت،المسرح العربي175

  .09/10، ص01م، ط2011دمشق/سوریا،
  .10، ص -سقوط الأقنعة الاجتماعیة -ینظر:ریاض عصمت،المسرح العربي176
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. تعتمد على روح النوادر العربیة المستمدة من ألف لیلة )177(إن مسرحیة "السعد"    

ولیلة، وحكایا جحا والمقامات، وتحكي قصة الفقیه"عصفور"، وهو رجل مفلس كسول تحثه 

على البحث عن سعده، ولأن السعد یكمن في الإقدام ولیس الإحجام، یذهب زوجته"جرادة"

عصفور إلى مدینة السعود، حیث یكتشف بعض مظاهر الدجل في الحیاة، وأن لكل إنسان 

سعدا یتبعه كظله، وأن سعد الثري قوي یسلب سعود الآخرین، تماما كما في الحیاة الدنیا، 

مكن بواسطة صدفة من العثور على عقد ابنة الباشا ویبدو أن الفقیه یلتقي بسعده، إذ یت

الضائع، فیدخل القصر كحكیم عظیم، ویتخلص من حیل وكائد حساده من الحاشیة، ویفوز 

مرة بعد أخرى بثقة الباشا وبنعمه التي یغدقها علیه، ولكن أموال بیت المال تسرق، ویكلف 

یكون فیها الآمر الناهي،  عصفور بإعادتها، فیطلب أن یحل محل الباشا أربعین یوما

تستجاب رغبته فیقضي أیامه في أكل وشرب ولهو بصحبة جاریة فاتنة أهدیت إلیه، 

وینقلب الفقیه إلى طاغیة، فینكر زوجته ویهمل كل شيء لیغرق في ملذات الدنیا، ناسیا 

 الفاقة والجوع والمرأة التي دفعته إلى العمل، أخیرا یكتشف عصفور أن زلته مهلكة، وأن

الدنیا لیست مجرد حرب لا یسود فیها إلا القوي الغالب، بل هي موطن الحب والأمل أیضا، 

هكذا یقرر عصفور أن یكاشف الباشا بالحقیقة رغم الأموال التي أعادها اللصوص خشیة 

منه، فیصرخ بالسعد الذي لا یفتأ یلاحقه: أرید أن یكون لي ساعد قوي ولیذهب السعد، 

لى الجحیم، إنه یكتشف في تلك اللحظة المتألقة أشیاء كثیرة دفعة هذا الوهم الخرافي إ

واحدة، فالخلیفة هو زعیم اللصوص، ورغم أن تلك الكاشفة تكلفه الإطاحة برأسه، فهو 

یذهب راضیا بما فعل، تاركا رسالة الاستمرار للشعب، الذي یتجمع كتلة واحدة متراصة 

  ى مأساة.تؤكد وجوده وقضیته، هكذا تتحول الملهاة إل

إن أبرز ما تحمله هذه المسرحیة المغربیة، هو محاولتها إعادة خلق التراث الشعبي     

في أعمال معاصرة المضمون، ومجرد التفاتها إلى هذا التراث أمر جدیر بالتقدیر، تحوي 

المسرحیة ضمنا عدیدا من التلمیحات الثوریة ضد نموذج السلطة الرجعیة، ممثلا في 

تلاعب مصالحه بكل من في البلاد، وسیف الجلاد المخیف ینتظر على هفوة الباشا الذي ت

أو زلة، إن الفقیه عصفور یتحایل ببراعة لیظفر بالنعم من خلال هذا الظلم، ولا یلاحظ 

                                                           
سعد"للطیب العلج، على دراسة الناقد ریاض عصمت ،ینظر:ریاض اعتمدنا في التعلیق على توظیف مسرحیة"ال177

  وما بعدها. 243،ص-دراسات تطبیقیة في المسرح العربي-عصمت، بقعة ضوء
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حتى النهایة الحفرة التي یتردى فیها، هل هذا حلم طبقة؟ أم هو صراع لتأكید ضرورة 

  ول ذلك.  الثورة؟ إن نص المسرحیة یحاول أن یق

  ثالثا:جمالیات التوظیف الأسطوري في المسرح العربي.     

یمكن أن نسحب الحدیث السابق، الذي ذكرناه بالنسبة لتوظیف التراث في النصوص     

المسرحیة العربیة، على توظیفها للأسطورة، فإن اهتمام الكتاب بتوظیف النصوص 

  تراث العربي المختلفة شكلا ومضمونا.الأسطوریة، لا یقل شأنا من اهتمامهم بأشكال ال

ویمكن أن نمثل لهذا التوظیف من خلال مسرحیة "كل واحد وحكمو"،لعبد     

الرحمان كاكي ، وموضوعها جزائري، یصور أسطورة الفتاة"جوهر"، وهي قصة 

شعبیة تناولتها الروایات منذ مئة سنة بمنطقة مستغانم، وقد خلدتها الذاكرة 

وقصائد الشعر الملحون، تدور أحداثها حول الفتاة جوهر التي الشعبیة في أغاني 

حاول والدها إرغامها على الزواج من شیخ عجوز متزوج بثلاث نساء، وله اثنا 

عشر ولدا، ولكن الفتاة تحب شابا فترفض الزواج بالشیخ، وتنتحر لیلة زفافها 

یة بموت الرجل فتسرع العفاریت إلى إنقاذها كما تقول الأسطورة، وتنتهي المسرح

  العجوز قبل أن یحقق مراده.

إن توظیف كاكي، لهذه القصة الأسطوریة على الرغم من معالجتها لمشكلة     

النص المسرحي  -من خلال استحضار الخارق والعجیب-اجتماعیة معاصرة، رفع 

 جمالیا بما أثاره من إعجاب وجذب عند المتلقي.

  

   

  

  

  

  

  

  


